
ــاة متكــررة تعنيــف في غــرف الــولادة.. معان
وأخطاء طبية لا تغتفر

, كتوبر كتبه ريم جبريل |  أ

ليست الأخطاء والإهمالات الطبية التي تشهدها غرف الولادة في المستشفيات الخاصة أو الحكومية
مجــرد حوادث عرضيــة تتعلــق بحــالات نــادرة تفقــد الأم أو الطفــل الحيــاة أو تنتهــي بمأســاة مرضيــة
تلازمهـم مـدى الحيـاة، بـل ظـاهرة متفشيـة تثـير باسـتمرار جدلاً واسـعًا وتسـتدعي تحـذيرات حقوقيـة

وصحيّة.

يــر أممــي جديــد صــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “اليونســيف” ومنظمــة فقــد كشــف تقر
،(DESA) الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي وإدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة
لحــالات الإملاص أو المواليــد المــوتى، أن % مــن هــذه الحــوادث المؤلمــة تحــدث في البلــدان المنخفضــة
والمتوسطة الدخل، ففي كل  ثانية يولد طفل ميت، أي أن ما يقرب من مليوني طفل على مدار

عام لم يستنشقوا أنفاسهم الأولى.

لكـن الأخطـاء والإهمـال ليـس كـل مـا يحصـل في غـرف التوليـد، ففـي داخـل أقسـام الـولادة في بعـض
البلــدان العربيــة تحــدث أيضًــا ظــاهرة تعنيــف النســاء، حيــث تتعــرض الســيدات رغــم أنهــم في أقصى
حـالات ضعفهـن البـشري في تلـك اللحظـة، لاعتـداءات جسديـة وإسـاءات لفظيـة، ثـم يخيـم صـمتهن
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على تلك الحوادث في ظل غياب المحاسبة أو وجود الوساطة للتستر على الحادثة أو عدم وضوح
قوانين ملاحقة الأطباء المقصرين.

التأخر في اتخاذ القرار للحصول على الرعاية، والتأخر في الوصول إلى مرفق صحي، والتأخر في تلقي
كــدتها منظمــة العلاج المناســب في المرفــق، كلهــا أســباب تــؤدي لوفاة الأمهــات، وهــي أســباب رئيســية أ
أطبــاء بلا حــدود، عنــد حــدوث وفيــات الأمهــات قبــل أو في أثنــاء أو بعــد الــولادة مبــاشرة، والأهــم
من ذلك قد يكون الوصول إلى العاملين المؤهلين في الوقت المناسب مسألة حياة أو موت بالنسبة

للنساء اللواتي يعانين من مضاعفات في أثناء الولادة.

في هذا التقرير نستعرض حالات لنساء عربيات تعرضن لظواهر الإهمال الطبي أو الخطأ الطبي أو
حتى تعنيف التوليد، وأهم المشكلات والحوادث التي تواجههن عند ولادة أطفالهن.

خطأ طبي لا يغتفر
أحدث الوقائع تلك التي حدثت في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة قبل أيام قليلة مع السيدة
“دنيا الحايك” ذات الـ ربيعًا، لم تكن تعرف أنها تودع طفلتها الأولى التي لم تتجاوز العام والنصف
وتحرم من رؤية مولدها الثاني بفعل خطأ أو إهمال طبي، في أحد المستشفيات الخاصة، يوضح أحد
المقـربين مـن دينـا أن سـبب وفاتهـا أن الطـبيب الـذي قـام بتوليـدها تركهـا تنزف بعـد الـولادة لينشغـل

بولادة أخرى ثم يخ لانتهاء وقت دوامه المحدد ولم يأت أي طبيب من الأطباء المداومين.

كــد أحــد المقــربين مــن دينــا أنــه بعــد تركيــب وحــدة الــدم لاحــظ أهــل كثر، أ وعــن تفاصــيل الحــادث أ
يادة النزيـــف، فلم يكـــن منهـــم إلا أن اســـتدعوا الطـــاقم الـــذي بـــدوره زودها بوحـــدتين دم المريضـــة ز

أخرتين.

سألت عائلة دينا الممرضة عن عدم قدوم الطبيب المتابع لحالة ابنتهم نظرًا لخطورة وضعها، ردت
قائلةً: “انتهى وقت عمل الطبيب، لا داعي للقلق وابنتكم ولدت قيصريًا ومن الطبيعي أن يحدث

لها نزيف”.

وبعد تبديل الطاقم “الشيفت” ذهبت الأم لممرضة أخرى لتخبرها بإصفرار ابنتها، طالبة منها انٔ تأتي
حالاً كي تراها، وعندما أتت الممرضة كان الرد ذاته من جديد: صحتها جيدة ولا داعي للقلق، لتذهب

ممرضة أخرى كما سابقتها لتستمر بعملها وتوليد حالة أخرى.

العنف التوليدي هو تقاطع بين عوامل مختلفة، فتلعب الأعراف الاجتماعية
دورًا مهمًا في قبول العنف ضد المرأة
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وتــابع بــالقول: “عنــد حالــة مــا بعــد الــولادة وتحديــدًا قرابــة الساعــة الخامســة مساءً جــاءت إحــدى
الممرضـات لتكتشف وجـود نزيـف قـوي وشديـد فمـا كـان منهـا إلا أن اتصـلت بأحـد أطبـاء المسـتشفى
الذي جاء بعد معاناة طويلة وألم غير محتمل ليحاولوا وقف النزيف الغزير ومع عدم مقدرته على

السيطرة، كان الرد فلتنقل حالاً إلى مستشفى الشفاء الحكومي”.

في النهاية اتضح سبب وفاة دينا وهو أن فريق العمل الذي داوم بعد طبيب الولادة تأخر في إنقاذها
وتركها تنزف لمدة ست ساعات وتأخر نقلها إلى مستشفى آخر عن طريق الإسعاف، حيث كان أحد

شرايين دينا مقطوعًا، فحدث نزيف حاد ووصل دمها إلى ، واستنزفت  وحدة دم.

أثارت حادثة وفاة دينا مواقع التواصل الاجتماعي، كونها ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة التي
تتعــرض فيهــا النســاء للوفــاة في أثنــاء الــولادة، بســبب الإهمــال الطــبي والتقصــير، مطــالبين معاقبــة

المسؤولين عن وفاتها.

وفي الوقت الحاليّ، تقدمت عائلة دينا بشكوى ضد الطبيب، كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،
تشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب وفاة دنيا بأحد المستشفيات الخاصة.

عنف توليدي
يعـد العنـف التوليـدي أحـد أنـواع العنـف ضـد المـرأة، حيـث يمكـن أن تتعـرض النسـاء في أثنـاء الـولادة
لأنواع مختلفة من العنف، مثل عدم احترامهن والإهانات اللفظية والعنف الجسدي والتمييز على

أساس العرق والحالة الاجتماعية أو الاقتصادية والعمر وغير ذلك.

يــة أو فحــص الفــ المهبلــي) أو أن الإجــراءات الطبيــة القسريــة (مثــل العمليــات القيصريــة غــير الضرور
يحتجزن في مرافق بسبب عدم دفع المال هي أشكال أخرى من العنف التوليدي، فهذه بعض أنواع
كبر هو نقص المعلومات والوعي، ما العنف ضد المرأة التي يتم إهمالها، وما يعقد القضية بشكل أ

يجعل من الصعب منع هذا النوع من العنف والقضاء عليه.

والعنـف التوليـدي هـو تقـاطع بين عوامـل مختلفـة، فتلعب الأعـراف الاجتماعيـة دورًا مهمًـا في قبـول
العنف ضد المرأة، وعادة ما تظل النساء صامتات بشأن العنف الذي يواجهنه في المستشفيات لأنهن
ــا، ويرجع ذلــك إلى الصــورة النمطيــة لكيفيــة كــون القــابلات فظــات وعنيفات، كمــا أن يعتبرنــه طبيعيً
الصراخ أو الــضرب من القابلــة أمــر بــات معتــادًا ولا يتحــدث عنــه أحــد عادةً، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن
النسـاء يجهلـن حقـوقهن كمريضـات، ومن ناحيـة أخـرى، فـإن صـمت النسـاء عـن تجـاربهن وجهلهـن

بحقوقهن يمنح الطاقم الطبي المزيد من الأمان في الاستمرار بهذه الممارسات.
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عنف لفظي وانتهاك للخصوصية
كـدته العشرينيـة تـواجه بعـض النسـاء العربيـات تعليقـات جارحـة وانتهـاك واضـح لحملهـن وهـو مـا أ
العراقية رزان التي أنجبت طفلتها في أحد المستشفيات الحكومية لعمليات الولادة النسائية، وفي أثناء
مخاضهــا كــانت تصرخ مــن شــدة الألم، لــترد الممرضــة المشرفــة عليهــا بــالقول بنــبرة مســتهترة: “يكفــي
كمل عملي، لكنك تجرؤين على العلاقة الزوجية مع زوجك وتريدين إنجاب الأولاد، يد أن أ صراخًا، أر

عليك تحمل كل شيء”.

العراق: نحو ثلث الأمهات في سن الإنجاب لم تتوفر لهن رعاية صحية كافية
أثناء الحمل

صـــدمت رزان مـــن كلام الممرضـــة وشعـــرت بالخجـــل، لدرجـــة أن أختهـــا الكـــبرى قـــالت لهـــا اصـــمتي
لتؤدي الممرضة عملها. وجدت رزان نفسها مجبرة على عدم الرد لكونها بحاجتهن.

وتوضح رزان أن النساء العراقيات من ذوات الدخل المحدود يلجأن إلى المستشفيات الحكومية التي
تعد مجانية مقارنة بالمستشفيات الخاصة التي تقدر تكلفتها بـ دولارًا أي قرابة مليون دينار عراقي.

ير الصحة يعاني النظام الصحي في العراق من ضعف رعاية الأم والطفل، فقد ذكر تقرير صادر عن وز
العــراقي، يصــف فيــه واقــع الصــحة الإنجابيــة ورعايــة الأم والطفــل، أن “نحــو ثلــث الأمهــات في ســن
كثر من ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية الإنجاب لم تتوفر لهن رعاية صحية كافية أثناء الحمل، وأ
غــير متكاملــة الوظــائف والإمكانــات، وغــير قــادرة علــى تقــديم جميــع الخــدمات المطلوبــة وفــق المعــايير
الدولية، ويتزايد إجراء العمليات القيصرية وتبلغ نسبتها حاليا %، مقارنة بالمعايير المقبولة التي لا

.”%تتجاوز الـ

الوباء المفضّل
ـــ”الوباء” المفضــل لنســاء الــوطن العــربي، والوبــاء تصــف منظمــة الصــحة العالميــة الولادة القيصريــة ب
الوحيـد في العـالم الـذي يختـار مرضـاه الإصابـة بـه، وأنها تسـجل نسـبًا مرتفعـة في غالبيـة دول العـالم، في
إقبال النساء عليها كطريقة آمنة لولادة أطفالهن، حتى أصبحت في كثير من دول العالم القاعدة، بينما

الولادة الطبيعية هي الاستثناء.

كدت المنظمة أن نسبة الوفيات الناتجة عن “وباء القيصرية” تتعدى أربعة إلى عشرة أضعافه لدى وأ
النساء اللواتي وضعن بولادة طبيعية على مستوى العالم، سواء للطفل أم الأم.
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المصرية غادة ابنة الـ ربيعًا تقول إنها في أثناء فترة الحمل كانت تتابع عند طبيبتها المختصة التي
كدت لها أن وضع الجنين بصحة جيدة خاصة وضعية رأسه إلى الأسفل حتى تتمكن من الولادة أ
الطبيعية في أواخر الشهر التاسع، لكنها فوجئت بنزول ماء الجنين في الموعد المحدد لولادة طفلها من

غير حدوث الطلق.

توصي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بوقف الولادة القيصرية في مصر
باعتبارها أحد أشكال العنف ضد النساء

تتابع غادة حديثها بالقول: “تركوني في المشفى على أمل أن يحدث طلق خلال قرابة العشر ساعات
يــة وأحتــاج إلى وقــت ومــاء الجنين ينقــص ويشكــل خطــرًا للطفــل، لكــن الطــبيب علــل ذلــك كــوني بكر
ليأتي الطلــق، والــوقت يمــر ولم يتــدخل أحــد كــون وضعيــة الجنين إلى الأســفل وهــو مــا يؤكــد حــدوث
الولادة الطبيعية، لكن زوجي تصرف بعد استشارة من أحد أصدقائه الأطباء وأقر العملية القيصرية
خوفًــا علــى حيــاة الجنين أو حــدوث نتــائج كارثيــة ممكــن أن تــؤدي لتشوهــات خلقيــة في حــال تــأخر

الولادة”.

وعلى عكس صديقتها “آية” التي ولدت طفلتها بطريقة الولادة الطبيعية، أخبرها طبيبها أن هناك
خطـورةً على حيـاة الجنين وهـو مـا يتطلـب الـولادة القيصريـة مبكـرًا بحجـة أن مـاء الجنين نقـص عـن

المعدل الطبيعي داخل الرحم.

آية أصبحت مجبرة على الخضوع للعملية قيصرية دون تفكير أو انتظار، موضحة أنها تؤيد الولادة
الطبيعة وليست القيصرية لما لها من تأثير إيجابي على صحة الأم والطفل.

وتذكر آية أنها قبل يوم واحد فقط من موعد العملية القيصرية أرادت أن تطمئن على جنينها وتلجأ
كد أنها ليست بحاجة إلى إجراء العملية إلى طبيب آخر، فمجرد التصوير بجهاز “السونار” لجنينها أ
القيصرية ووضع الجنين جيد، ليتضح لها أن بعض الأطباء يجبرون الأم على إجراء علمية القصرية

من أجل الربح باعتبار تكلفتها ضعف الولادة الطبيعية.

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا بنسبة وصلت إلى % في انتشار ظاهرة الولادة القيصرية حتى عام
.

وفي إطار التوعية الصحية توصي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بوقف الولادة القيصرية في مصر
باعتبارها أحد أشكال العنف ضد النساء، وضرورة التوقف عن هذا الإجراء إلا للضرورة الطبية.

مهما اختلفت التسميات بين إهمال طبي أو تشخيص خاطئ أو سوء معاملة طبية أو عنف توليدي
بشتى أشكاله عند الولادة، فإنها كلها تبريرات غير مقبولة وأصبحت ظاهرة خطيرة ومتكررة تتفشى
بمجتمعاتنــا العربيــة ولا نــدري إلى مــتى سيســتمر مســلسل الإهمــال الطــبي داخــل غــرف الــولادة،
وتدفع ثمنه العشرات بل المئات من الضحايا النساء اللواتي يكن في حالة المخاض أو الإنجاب وهي

https://www.elwatannews.com/news/details/4604561
https://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82/


لحظـات تكون فيهـا السـيدات الحلقـة الأضعـف، فيقعـن فريسـة شريحـة مـن الأطبـاء بـاتوا معـدومي
الأخلاق الطبية ومحدودي الخبرة اتخذوا من مهنة الطب سبيلاً للتربح على حساب تعريض حياة

النساء للخطر الذي وصل في أوقات كثيرة لزهق الأرواح وموت الأبرياء دون وا أو حساب.
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